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 الملخص 

تناول هذا البحث الأحكام النحوية التي صرح النحويون بسماعها عمن يوثق بفصاحته من العرب 

استقراء   اعتُمِدَ على  فقد  للهجرة،  الرابع  القرن  حتى  المختصة  المختصة وغير  الحروف  باب  في 

الصيغ  تحليل  ثم  وتلاميذه  سيبويه  مقدمتهم  في  الأوائل  من  ألمسموعة  النحويين  نصوص 

تقييده الإصطلاحية   أو  النحويّ  الحكم  إثبات  المسموعة وأهميتها في  الشواهد  نقل  في  المستعملة 

بعبارات )سُمعَ او سمعناه( وغيرها من العبارات التي تعد إشارات منهجية لاستخراج الحكم النحوي 

 من طور القياس الى طور التوثيق اللغوي. 

 لقد عالج البحث الاحكام النحوية بلفظ السماع في الحروف المختصة بوصفها المجال الحساس 

والمؤثر السماعي وذلك؛ لأهمية الحروف وارتباطها بالعمل النحوي المباشر، فالعرب لم تتعامل مع 

الحروف المختصة على انها عناصر جامدة وإنما هي أدواتٌ وظيفية تكيفت مع ما يقتضيه السياق. 

السيا لها كتقديم  اللغوي  البحث الاستعمال  المختصة فقد اظهر  الحروف غير  ق اما فيما يخص 

الكلامي والحالة التي يعيشها المتكلم وقت إطلاق التراكيب كما في ظاهرة التذكر في اثناء النطق 

 او الحاق حروف ليست من أصل بنية الكلمة تفاديا لقطع الكلام. 

ومن ذلك نستنتج ان المسموع في الموروث النحوي لم يكن عنصرا ثانويا بل هو اُسٌّ اساس في 

رسم حدود القواعد النحوية من خلال الكشف عن الفارق بين استعمال اللغة الحي والنحو في صورته  

 التجريدية. 
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Abstract 

The study addresses grammatical rulings expressed through reported 

hearing in specialized particles, as they represent a particularly sensitive 

and influential domain of attested usage due to the central role of particles 

and their direct grammatical function. The evidence shows that Arabs did 

not treat specialized particles as rigid elements; rather, they functioned as 

adaptive tools whose use was shaped by contextual requirements. 

With regard to non-specialized particles, the study reveals a strong 

connection between linguistic usage and the communicative context, 

including the speaker’s cognitive and situational state at the moment of 

utterance. This appears in phenomena such as recalling or correcting an 

expression during speech, or the attachment of phonetic elements that are 

not part of the original word structure in order to avoid interruption or 

maintain the flow of discourse. 

The study concludes that attested usage in the grammatical heritage was 

not a secondary source, but rather a fundamental basis for defining the 

limits of grammatical rules. It highlights the distinction between living 

linguistic practice and grammar in its abstract theoretical form, 

demonstrating that authenticated usage played a central role in shaping the 

descriptive boundaries of Arabic grammatical theory. 
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 المقدمة 

تُعدّ الحروف في العربية من أدقِّ أبواب النظام النحوي وأشدّه ارتباطًا بوظائف المعنى والعمل؛ إذ 

عناية   النحويون  أولى  وقد  دلالاتها.  وتوجيه  الجملة  عناصر  بين  العلاقات  عليها ضبط  يتوقف 

فيه معينة وتؤثّر  بأبواب  ترتبط  التي  المختصّة  الحروف  بين  فميّزوا  الباب،  بهذا  ا عملًا،  خاصة 

والحروف غير المختصّة التي تتّسع في الاستعمال ولا تنحصر في سياقٍ نحويّ محدّد. غير أنّ  

تتبّع نصوص التراث النحوي يكشف أنّ كثيرًا من الأحكام في هذين البابين لم يُبنَ على القياس  

 .مالنظري وحده، بل تأسّس على ما صرّح النحويون بسماعه عن العرب الموثوق بفصاحته

ويكتسب السماع في باب الحروف أهمية خاصة؛ لأنَّ الحرف عنصر وظيفي دقيق، يتصل مباشرة 

ببنية التركيب ومعناه، وأيّ تغيّر في استعماله قد ينعكس على الحكم النحوي أو يوسّع حدوده. وقد 

تقرّة، أظهرت الشواهد المسموعة أن الحروف المختصّة لم تُستعمل دائمًا وفق الصورة القياسية المس

مع  وتكيّفها  وظيفتها  مرونة  على  يدلّ  مما  السياق،  اقتضاها  خاصة  استعمالات  لها  وردت  بل 

مقتضيات الاستعمال. أمّا الحروف غير المختصّة، فقد كشفت النصوص المسموعة عن ارتباط 

لام، استعمالها بالحال الكلامية وظروف الأداء، مثل ظواهر التذكّر أثناء النطق، أو تجنّب قطع الك

 .أو المحافظة على انسجام السياق الصوتي والدلالي

مثل  السماع،  بلفظ  النقل  لصيغ  المنهجية  القيمة  تتجلّى  هنا  )سُمع( و )سمعنا(، بوصفها   :ومن 

إشارات علمية تدلّ على انتقال الحكم من دائرة الاستنباط والقياس إلى دائرة التوثيق اللغوي المباشر.  

فالسماع في هذا المجال لا يمثّل شاهدًا جزئيًا فحسب، بل يُسهم في رسم حدود القاعدة النحوية،  

 .لبناء النظري المجرّدويكشف عن الفارق بين الاستعمال اللغوي الحيّ وا 

وعليه يسعى هذا البحث إلى تتبّع الأحكام النحوية التي صرّح النحويون بسماعها في باب الحروف 

الرابع للهجرة، وتحليل دلالاتها المنهجية، وبيان أثرها في  المختصّة وغير المختصّة حتى القرن 



 

 

 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة 

 لثالث / الجزء ا 2026 اذارالعشرون / الحادي و والثمانون/ السنة  السابعوالعشرون/ العدد  ثانيالمجلد ال 
 
 

 

2555 

توجيه الحكم النحوي وتقييده، بما يبرز مكانة السماع بوصفه مصدرًا أصيلًا من مصادر التقعيد 

 .في النحو العربي

 التمهيد

يتأسس هذا البحث على مجموعة من المصطلحات المركزية التي تشكّل الإطار المفاهيمي لدراسة  

الأحكام النحوية بلفظ السماع في الحروف المختصة وغير المختصة، ومن ثمّ كان من الضروري 

 .ضبط هذه المصطلحات لغةً واصطلاحًا، ليتحدد من خلالها مجال الدراسة وحدودها المنهجية

 أولًا: الحكم 

 :لغةً 

بين  يفصل  الذي  الحَكَم  ومنه  الأشياء،  بين  والفصل  والقضاء  المنع  على  اللغة  في  الحكم  يدلّ 

هـ، 1414، مادة حكم؛ ابن منظور،  1979المتنازعين، والحِكمة لأنها تمنع من الخطأ )ابن فارس،  

 .مادة حكم(

 :اصطلاحًا)نحويًا(

أو جوازه  فساده،  أو  اللغوي  التركيب  تتعلق بصحة  توجيهات  أو  قواعد  النحوي من  يقرّره  ما  هو 

 .(2006ومنعه، استنادًا إلى السماع أو القياس أو غيرهما من أصول الاستدلال )السيوطي، 

 ثانيًا: السماع 

 :لغةً 

هـ، 1414السماع هو إدراك الصوت بالأذن، ويطلق على ما يُتلقّى مباشرةً من المتكلم )ابن منظور،  

 .مادة سمع(

 :اصطلاحًا

هو ما ثبت عن العرب الفصحاء من كلام منقول بطريق الرواية الموثوقة، ويُعدّ الأصل الأول من 



 

 

 

 2556 

 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة 

 ثالث / الجزء ال 2026 اذارالعشرون / الحادي و والثمانون/ السنة  السابعوالعشرون/ العدد  ثانيالمجلد ال 
 
 
التعارض   عند  القياس  على  م  ويُقدَّ النحوية،  القواعد  عليه  تُبنى  إذ  اللغوي،  الاحتجاج  أصول 

 .(1957؛ ابن الأنباري، 2006)السيوطي، 

سمعنا(، و)سمعناه(، و)سُمع   :(وتظهر أهميته في كتب النحاة من خلال العبارات الدالة عليه، مثل

بالاستعمال   الحكم وربطه  توثيق  تفيد  منهجية  إشارات  به(، وهي  نثق  و)حدثنا من  العرب(،  من 

 .اللغوي المباشر 

 ثالثًا: الحرف 

 :لغةً 

، مادة  1979الحرف في اللغة: هو الطرف أو الجانب، ويُطلق على الجزء من الشيء )ابن فارس،  

 .حرف(

 :اصطلاحًا

هو ما دلّ على معنى في غيره، ولم يظهر معناه مستقلًا بنفسه، بخلاف الاسم والفعل )سيبويه،  

1988). 

 رابعًا: الحروف المختصة 

ظاهرًا،   نحويًا  أثرًا  فيه  فتعمل  الكلم،  من  معيّن  نوع  على  بالدخول  تختصّ  التي  الحروف  هي 

، ليت، لعل(، أو بالفعل مثل: )لم، لن، قد(. ويترتب  كاختصاص بعض الحروف بالأسماء مثل: )إنَّ

 .(1992على هذا الاختصاص أثر إعرابي أو تركيبي مباشر )ابن هشام، د.ت؛ المرادي، 

 خامسًا: الحروف غير المختصة 

الكلم، أو لا تُحدث عملًا نحويًا مباشرًا، بل تؤدي  التي لا تختصّ بنوع واحد من  الحروف  هي 

وظيفة دلالية أو سياقية، ويُفهم أثرها من خلال الاستعمال والسياق أكثر من ارتباطها بعمل إعرابي 

 .(1992محدد )المرادي، 
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 الإطار المفاهيمي للبحث 

قيّدها   التي  النحوية  الأحكام  تتبّع  إلى  تنصرف  الدراسة  أنّ  المصطلحات  هذه  خلال  من  يتبيّن 

النحويون بلفظ السماع في باب الحروف، بوصف السماع أداةً توثيقية تنقل الحكم من حيّز القياس  

الحرف النظري إلى حيّز الاستعمال اللغوي الموثوق، ولا سيما في المواضع التي تظهر فيها مرونة  

 .وتكيّفه مع مقتضيات السياق
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 المطلب الأول                                    

 الاحكام النحوية بلفظ السماع في نماذج من الحروف المختصة
 وهي على النحو الآتي:  

 اقتران)إنْ( المخففة باللام توكيداً  .1

م عِ عربياً نتكلثم     ٌ  ب:، أنث: سـِ ٍ  المدننة  مونو ٍ  من أل نني من لا أتثهم عن رج قال سـيبوي:: ))حدث

ٍ  قولك:    (3/152،  1988لذالب  (( )سيبوي:، زيد  إنْ بمث

يُعدُّ مجيء )إنْ( المخففة مع اسمها الظاهر واللام التي دخلت على الخبر بناءً لغوياً خارجاً        

احتفظت  فلم تكن مهملة بعد تخفيفها وانما  الثقيلة،  المخففة من  لعمل )اِنْ(  النمطية  الحالة  عن 

اللام حدا فارق التوكيد، وقد دخلت  افادتها  التركيب في  المعنوي داخل  النافية  بأثرها  ا بين )اِنْ(  

مع    -على ما يبدو-والمخففة من الثقيلة منعا من حدوث اللبس في فهمها ، فالعرب لم يتعاملوا  

هذا الحرف على انه عنصر نحوي جامد ولكنهم استعملوه أداة تقبل التوظيف حسب ما يقتضيه  

 ت اثرا في توجيه المعنى.  المقام، فاللام الداخلة على خبر )اِنْ(  لم تحدث اثرا اعرابيا بل احدث

چ      ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭفقد ذكر سيبويه أنّ )إنْ( تكون بمعنى )ما( النافية، ومنه قوله تعالى: چ  

: الكافرون إلّا في غرور. وبذلك تكون قد صرفت الكلام إلى الابتداء، كما صرفتْ [، أي20]الملك  

 )ما( إلى الابتداء في )إنمَّا(، نحو قولك: )ما إنْ زيدٌ ذاهبٌ(، ومن ذلك قول فروة بن مسيك: 

 ( 120/ 1، 1990وما إنْ طِبُّنا جبنٌ ولكنْ          منَايانا ودَوْلةٌ آخريِنَا )الأخفش، 

چ    ڇ   ڇچ  چ    چ  چ   ي مكسورة أبداً إذا كانت بمعنى )ما( النافية، كقوله تعالى: چ  وه

)ما( مَع )إنْ(،  [، وتزاد  14چ ]التغابن    ڳگ گ     [، وتكون للمجازاة كقوله تعالى: چ 52]الاسراء  

الشعري  الشاهد  في  كما  ب)إنْ(،  الخبر  يُنْصَبُ  لا  عندئذٍ  زَيْدٌ(،  هذا  إنْ  )ما  قولك:  نحو 

(، وقال المبرّدُ ))فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا بالها لما خففت من الثَّقِيلَة  120/  1،  1990أعلاه)الأخفش،  

ي المخففة من الْمَفْتُوحَة إِلاَّ أَن ترفع على أَن يضمر الْمَكْسُورَة اختير بعْدهَا الرّفْع وَلم يصلح ذَلِك فِ 
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فِيهَا؟ قيل: لِأَنّ الْمَفْتُوحَة وَمَا بعْدهَا مصدر فَلَا معنى لَهَا فِي الابتداء، والمكسورة إِنَّمَا دخلت على 

الابتداء وَخَبره فَلَمَّا نقصت عَن وزن الْفِعْل رَجَعَ الْكَلَام إِلَى أَصله وَمن رأى النصب بهَا أَو بالمفتوحة  

زِلَة الْفِعْل فَإِذا خففتا كَانَتَا بِمَنْزِلَة فعل مَحْذُوف مِنْهُ فالفعل يعْمل محذوفا مَعَ التَّخْفِيف قَالَ :هما بِمَنْ 

عمله تَاما فَذَلِك قَوْلك: )لم يَك زيدٌ مُنْطَلقًا( فَعمل عمله وَالنُّون فِيهِ والأقيس الرّفْع فِيمَا بعْدهَا لِأَنّ 

الْمَعْنَى فَإِذا نقص اللَّفْظ ذهب الشّبَه وَلذَلِك الْوَجْه الآخر وَجه  )إِنْ( إِنَّمَا أشبهت الْفِعْل بِاللَّفْظِ لَا بِ 

[، 63چ ]طه  ئە  ئو  ئو  ئۇ   چ  (، ثمّ ذكر قراءة الخليل2/364من الْقيَاس(( )المبرد، د.ت،  

ي خطّ الْمُصحف ، أمّا ابن مسعود فكان يقرأُ }إنَّ ذانِ لَسَاحِرانِ{)المبرد، د.ت،   (.  2/364فَيُؤَدِّ

وجهين في الحكم على ) إنّ ( بعد تخفيفها، أولهما: أن تبقى  وقد بيّن الشاطبيُّ أنّ للعرب         

عاملة بعد تخفيفها، وهذا قليلٌ في كلام العرب، إلا إنّه القياس، نحو قولك:) إنْ زيدًا لقائمٌ( ، ومنه  

قراءة الحرميين وأبي بكر،  ،وهي   111چ سورة هود   ڍڍ   ڇ  ڇ  ڇ         ڇ چ  قوله تعالى: چ 

وتعليلُ إعمالهاَ أنّها أشبهت الفعل في عملها، والفعل يعملُ سواء كان محذوفاً أم تامّاً ، نحو قولك 

: )لم يكنْ زيدٌ قائمًا( و)لم يَكُ زيدٌ قائمًا( ، والحذفَ أمرٌ عارضٌ والأصل التّمام والإثبات، و) إنّ( 

ما: الإهمال، وهو الأكثر في كلام العرب ، لذلك قال  ثانيه هي الأصلُ و)إنْ( هي الأمرُ العارض،

ابن مالك: ) فَقَلّ العَمَلُ(، فإذا قلّ العملُ كَثُرَ الإهمال، وسبب ذلك أنّها عملت مع اعتبار الشبه  

اللفظي ، مستقلًا كان أم جزءَ عِلّةٍ، لأنّه عند فّقْدِ الشّبهِ يقتضي القياسُ فَقْدَ الحكم المبنى عليه،  

عمال، هذا رأيُ البصريين في أَنّ )إِنْ( المخففة هي ليست نافية، وإنّما هي توكيديّةٌ خلافًا وهو الإ

، 1992للكوفيين ، فهم يذهبون إلى أنّها نافية، واللام اللازمة بعدها للإيجاب بعد النفي)القاضي، 

 إعرابية هي:   (، أمّا في قوله تعالى :} إنْ هذان لساحران{ ففي )هذان( عدّة أوجه387ـ  386/ 2

ـ إذا كانت )إن( مخففة غير عاملة، فيُعرب )هذان( مبتدأ مرفوعاً بالألف لأنه مثنى، و)لساحران( 1

من  المخففة  و)إنِ(  النافية  )إنِ(  بين  للفرق  الخبر، وهي  على  داخلة  واللام  للمبتدأ،  خبراً  يعرب 
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الثقيلة، ومثلُ ذلك ما سُمِع من العرب في قولهم: )إنْ زيدٌ لذاهبٌ(، و)إنْ عمرٌو لخيرٌ منك(، فلما  

خفّفت النون صارت بمنزلة )لكنْ( المخففة، وألزمها )اللام( كي لا تلتبس بـ )إنْ( التي هي بمنزلة  

 )ما( النافية.  

إذا كانت )إنّ( مشددة عاملة فـيعربُ )هذان( اسمها، وهو على لغة بني الحارث بن كعب   -  2

يجعلون المثنى بالالف في جميع الحالات الاعرابية، فـ )هذان( اسم منصوب لكن العلامة مقدرة 

 عليه غير ظاهرة. 

والنحويون القدماء يرون أنّ هناك ضمير شأن محذوفاً، وتقدير الكلام: )إنه هذان لساحران(،    -3

المبتدأ،   داخلة على خبر  في )لساحران(  و)اللام(  لَسَاحِرَانِ(  )هَذَانِ  الاسمية  الجملة  )إن(  وخبر 

و)هذان( مرفوعٌ والتقدير: )إنه هذان لهما ساحران(، وأصحابُ هذا الرأي عندهم )الهاء( اسم )إن( 

 (.90/ 12،  2015بالابتداء وما بعده خبر للمبتدأ)أيوب، 

 ـ استعمال )ما أدري انث: ...( سماعا  2
جاء في شرح السيرافي: ))وحكى الكسائي قال: سمعت  رجلًا يقول: )ما أدري أنث:  صاحب ها( نريد  

 لعلث:  صاحب ها((.
الظاهر في هذا التركيب انه جملة خبرية مفادها نفي العِلْمِ غير ان قصد المتكلم حسب تصريح  

الكسائي هو افادة معنى الترجي وهو ما عبر عنه ب )لعلّهُ صاحبُها(، فانتقل التركيب من وضع 

رب: الإخبار الى وضع التوقع والاحتمال. وجاء في الكتاب أنّ الخليل قال: ))هي بمنزلة قول الع

وق أنّك تشتري لنا شيئاً(، أي لعلَّك(( )سيبويه،  ائتِ  ) ( وقرأ أهلُ المدينة )إِنَّها 123/  3،  1988السُّ

إذا جَاءَت لَا يؤمنون( )وهي قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع والأعمش وحمزة، فهم يقرؤونها )أنها(  

أبي بكر عن (، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والأ642/  2،  1971)الانباري،   عشى عن 

عاصم )إِنَّهَا( بكسر الألف، ورَوى نُصير عن الكسائي )إِنَّهَا( بكسر الألف، وكذلك روى الجعفي 

، 1981عن أبي بكر عن عاصم، ولم يحفظ يحيى عن أبي بكر في هذا كَسرًا ولا فتحًا، )الازهري،  
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، 1990(، ويزعمُ سيبويه عن الخليل أن معناها) لعلّها( إذا جاءَت لا يؤمنون)الأخفش،  378/  1

(، وذكر الزّجاجيُّ أنّ مجيء )أنّ( المفتوحة المشددة التي بمعنى )لعلّ(  هي لغةٌ مشهورة 282/  2

(،  137  ،1985معروفة، وردت كثيراً في كلام الفصحاء من العرب وفي القرآن الكريم .)الزجاجي،  

أنّها إذا  يشعرُكم وما ونقل عن سيبويه أنّهُ قال للخليل: ))ما تأويل من قرأ )قلْ إنّما الآياتُ عند الله 

جاءتْ لا يؤمنون( بالفتح قال: تأويله لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون ولا يجوز أن تكون منصوبة بإيقاع 

ل: والعرب تقول امضِ إلى السّوق أنّا  يشعركم عليها لأنه يصير عذرا للقوم في طلبهم الآيات قا

(، وقد أنشد أبو عليّ الفارسيّ 137،  1985نشتري غلاماً يريدون لعلّنا نشتري غلاماً(( )الزجاجي،  

 بيتاً لعديّ بن زيد : 

 أعاذلُ ما يُدريكَ أنَّ مَنيّتي                   إلى ساعةٍ في اليوم أو في ضُحى الغَدِ       

وفُسّرتْ على معنى )لعلّ منيّتي( ، واستدلّ على  جودة هذا التفسير وصحة  معناه مجيء )لعلّ 

ڤ  ڤ   ڤ   ، وقوله : چ   3چ عبس     ڀ   ڀپ  پ  في القرآن الكريم ، كقوله تعالى: چ بعد العلم( 

هـ (، أنّه لا يجوز فتح ) أنّ(  في هذه الآية  421ويرى المرزوقي)ت    ،17چ الشورى    ڦ   ڦ

القرآنية لأن الكلام منقطع عن الأول ، وفيه إخبار بأن الذين نزلت الآية فيهم لا يؤمنون ، والقراءة 

أمّا في حال   لهم عذراً في عدم الإيمان ، وهذا مما لا يجوز،  المعنى وتجعلُ  ( تبطلُ  بفتح )اْنَّ

( ، يكون المعنى )إنّهم مع الآيات يعاندون أيضاً فلا يؤمنون(   كُسِرتْ  ، ولم يهمل المرزوقي   )إنِّ

ثمّ  المعنى،  في  متفقان  )يدري( ،لانّهما  الفتح ، وهو جريان )يشعر( مجرى  الآخر، وهو  الوجه 

)لعلّ( كما قالت العرب: )ائت السوق أنَّك تشتري( ، أي) لعلّك تشتري شيئاً( ،  بمعنى أن( يجعل) 

(، ولم يستحسن 219،  1986وبذلك يكون التقدير )ما يدريكم لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون( )الرماني،  

يُخْبِر  ابن يعيش تعليق )أنّ( بـ)يشعركم( لأنّهُ يصير كالعذر لهم ، فقال : )) كأنّه أبْهَمَ أمرَهم، فلم
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( بـ )يشعركم(، لأنّه يصير كالعُذْر لهم((، وجاء في   عنهم بالإيمان ولا غيرِه. ولا يحسن تعليقُ )أنَّ

( بمعنى )لعلّ(، بقول الراجز:   شرح التسهيل أنّ الأخفش استشهد على مجيء )أنَّ

 قلتُ لشَيْبانَ ادنُ من لِقائِه             أنّا نُغَدّي القومَ من شوائِهِ                       
 (363/ 1، 1989)هذا البيت من أرجوزة لأبي النجم العجلي، )ابن قتيبة،  

:)  كما استشهد بقول امرؤ القيس في )لأنَّ
 عُوجا على الطّلَلِ المُحيلِ لأنَّنا              نبكي الديارَ كما بكى ابن حِذامِ              

ــتباحاً، وجاء في معاني النحو أنّ ) ــى( مســـــ ــت في وقد يكون حملُ )لعلّ( على )عســـــ ( هي ليســـــ أنَّ
 (.298/ 1، 2000معنى )لعلّ( فقط بل هي لغةٌ فيها عند بعض النحويين )السامرائي،  

الظاهر في هذه المسألة أنّ )أنّ( لم تؤدِّ الوظيفة الاصلية التي اختصت بها وهي )التوكيد المحض( 

بل جاءت في سياق غير التوجيه الدلالي، فالعرب لم تستعمل حرف الترجي صراحة، وإنَّما استعملته  

ما أدري في تركيب لغوي خبري، ادى الغرض الدلالي الذي تؤديه)لعل(، ولا يجوز حمل عبارة )

أنّهُ( على أدوات الترجي الأخرى، ولا يمكن ان يكون بديلا صناعيا، لأنه استعمال سماعي يرتبط 

 بنيّةِ المتكلم الخاضع لحالة ما. 
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 المطلب الثاني 
 الاحكام النحوية بلفظ السماع في نماذج من الحروف المختصة

 وهي على النحو الآتي:  
 ـ ظالرة التذكر أنناء النطق1

م عنا مِنْ ن ونِق  ب: في ذلك يقول : )لذا   (، ولكنث:   جاء في الكتاب: ))وســـــِ يف ن ي(، نريد  )ســـــيه  ســـــِ
ر  دال  قد((  ر  كما ت كســـِ ، كي كســـِ رِ بعد كلاماً ولم ن ر دْ أنْ يقطعِ اللفظ، لأنث التنوينِ حرف  ســـا،ن    تذكث

 (.216/  4،  1988)سيبوي:، 
سَيفُنِي( يريد )سيفٌ( ولكنه  في هذه المسألة جاء المسموع عمن يوثق بعربيته يقول )هذا          

تذكر بعدُ كلاما ولم يرد ان يقطع الكلام ، لان التنوين حرف ساكن فيلجأ الى الكسر كما يكسر  

دال) قد( فاللفظ عند العرب لا يفهم على أساس الصورة اللفظية وحدها ولكنه يفهم أيضا في مجال  

فالقضي المتكلمين،  افواه  من  الكلام  وتدفق  المستمر  الصرفية  النطق  البنية  على  قاصرة  ليست  ة 

فحسب، ولكنها تتعلق بالبنية الصوتية عند الأداء، ولما جاء سيبويه بهذا الشاهد ، فلأنه توثيق 

التركيب النحوي فقط ، وانما يكون   سماعي يؤكد ان الظاهرة اللغوية لا يمكن تعليلها من داخل 

تعليلها غالبا بوصفها نتاجا من نتاجات آلية النطق واسترسال العربي في كلامه فأصل التركيب ) 

هذا سيفٌ( بتنوين الضم، لكنّ المتكلم عندما أراد الحاق الضمير الخاص به لم يرغب في قطع  

فسيبويه  .  سَيفُنِي(العبارة لأنه كان مسترسلا في الكلام لذلك عدل الى كسر التنوين فصارت)هذا  

يعلل تحول تنوين الضم الى كسر كون الأول ساكنا فهو يقبل الكسر عند الوصل، وهذا على قياس  

كسر دال )قد( إذا جاء بعدها ساكن، فالكسر في هذا الشاهد هو حل صوتي وليس حركة اعرابية  

 او تغيير وظيفة. 

لقد احتج سيبويه على حركة الساكن في القوافي بـ )الكسر( ، فالمُتذكّرُ في كلام العرب حين يقِفُ   

على متحركٍ ، وتذكّرَ ما بعد ذلك المُتحرّك فإنّهُ يتبعُهُ حرفاً من جنس الحركة، ومما سُمِع من نحو  

سيفُنِي( ، فالتنوين نون ساكنة، وكأن القائلَ أرادَ أن يصلهُ بكلامٍ بعده فنسيَ  ذلك قول العرب : )
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ذلك الكلام ، فوقفَ متذكراً له فكسر النون الساكنة التي هي التنوين نفسهُ ، ثمَّ ألحقها ياءٍ، وقال   

ابن جنّيّ : )) هذا سيفنى وهو يريد: )سيفٌ( من أمره كذا، أو من حديثه كذا، فلما أراد الوصل  

يه حرّكهُ بالكسر كما أثبت التنوين، ولما كان ساكناً صحيحاً لم يجر الصوت فيه ، فلمّا لم يَجرِ ف

يجب في مثله ، ثم أشبع كسرته، فأنشأ عنها ياء فقال: سيفُنِي ، هذا حكمُ السّاكن الصّحيح عند 

السادس والعشرين في حرف 133/  3التذكّرِ)ابن جني، د.ت،   الباب  المُفصّل في  (، وجاء في 

(، فمدّةُ  467،  1993  سيفُنِي ، وقصدُهُ )سيفٌ( من صفته كيت وكيت)الزمخشري،التذكّر، هذا  

التذكُّر لا توصل بـ )هاء السكت( ، فالمتذكّرُ ليس واقفاً، وأنّ ) هاء( السكت تُزادُ في الوقف، أو  

في الموضع الذي يُنوى الوقفُ عليه، والأجودُ وصل مدّة الإنكار بـ )هاء( السكت ، لأنّ المُنكرَ 

 (. 4563/ 9، 2008ار)ناظر الجيش، واقفٌ  ولولا وقوفهُ ما أتى بالمدة الدالة على الإنك

 ـ ظالرة التغيير التركيبي الناتج عن المتداول في الكلام 2

 جاء في الكتاب أنث الحارث بن ز فِر قال:

، أم لٍ لامني لك لائم                ٍ  أبا مال ك  لٍ ل مِتْن ي م ذ حِضِضتِني             على القت

 ( 176/ 3، 1988)سيبوي:، 

 (. 177/ 3،  1988)سيبوي:،  نم قال سيبوي:: ))وكذلك سمعناه من العرب (( 

لم يكن هذا النص شاهدا على اثبات قاعدة نحوية بقدر ما يهدف الى تقرير ما ورد من كلام العرب 

سماعا، ففي هذه المسألة تداخلت أدوات الاستفهام مع ضمائر الخطاب والزمن تداخلا يخرج عن 

 شعري.  المألوف في التركيب النحوي، فالشاهد يلفت النظر الى طريقة بناء السؤال في سياق البيت ال 

   ڭ أَنّ ألفَ الِاسْتِفْهَام أمارتُها يعْنى علامتها )أم( نَحْو قَول الله عز وجل چ    فقد قال الخليل: ))اعْلَم

أضمروا )ألف الِاسْتِفْهَام( واستغنوا عَنهُ ، وَرُبمَا  69چ الواقعة       ۈ   ۆ   ۆ           ۇ   ۇ    ڭ
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(، ثمّ استشهد 252،  1995بأمارته فَيَقُول: زيدٌ أَتَاك أم عَمْرو؟، وَمُحَمّدٌ عنْدَكَ أم زيدٌ(( )الفراهيدي،  

 الخليلُ بالبيت الشعري: 

 تروحُ من الْحَيّ أم تبتكرُ                   وماذا يَضرُّكَ لَو تنْتَظر                     

 (105، 2004)هذا البيت من المتقارب ، )امرؤ القيس، 

مضمرٌ، ووردت أمثلةٌ كثيرة من القرآن الكريم على ذلك ، ومنه قوله تعالى:  فألفُ الِاسْتِفْهَام هنا   

(، ومما 254، 1995، وتقديره ، أذلك خيرٌ أم من هُوَ قَانِت؟)الفراهيدي،  9چ الزمر   ى   ې  ېچ 

: )) فإن قلتَ: كيف دخلت [ ، فقال 31چ ]يونس   ۉ  ۉ  ۅ  ۅذكره الأخفش في قوله تعالى : چ 

)أَمْ( على )مَنْ( ؟ ، فلأن )مَنْ( ليستْ في الاصل للاستفهام وإنّما يُستغنَى بها عن الالف ، فلذلك  

أُدخِلتْ عليها )أَمْ( كما أُدخِلَت على )هَلْ( حرف الاستفهام وإنّما الاستفهام في الاصل الالف، و)أَمْ( 

(، وبيّن السيرافي قول من قال :) أم هل 374/  1،  1990تدخلُ لمعنى لا بد منه(( )الأخفش،  

، بعد أن مضى صدر حديثه، بينما الذين  لامني لك لائم ( ، على أنّ من قال هذا قد أدركه الظنُّ

قالوا: ) أو هل( ، فقد جعلوه كلاماً واحداً ، ويمكن القول : )ما أدري هل تأتينا أو تحدثنا؟( ، أو  

نا؟( ، فالمنزلة لـ )هل( هي نفس منزلتها في الاستفهام في يقال: )وليت شعري هل تأتينا أو تحدث

قولك : ) هل تأتينا؟( ، فدخلت )هل( هنا ، فقولك: ما أدري هل تأتينا، القصد منهُ أعلمني هل  

 تأتينا أو تحدثنا؟، ثمّ ذكر السيرافي في موضعٍ آخر أنّ الكلام عبارة عن جملتين: 

أحدُهما جملة تامة تأتي بعد )هل(، وثانيهما: جملة تأتي بعد )أم(، والفعل الذي بعد )أم( ليس   

معطوفاً على الفعل الذي بعد )هل(، لأنّ العطف فيما بعد )أم( على ما قبلها، سواء كان ذلك باسم 

ما بعد    أو فعلٍ، لا يكون إلا إذا كانت ألف الاستفهام في صدر الكلام، وكانت هي عاطفة على 

الألف، فإذا كان في صدر الكلام حرفٌ من حروف الاستفهامِ غيرَ الألف، لم تكن )أم( عاطفة  

 على ما بعده، وعلى هذا الأساس جَعَلَ هذا الكلام جملتين، ثمّ أنشدَ قول الشاعر: 
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 لمْتني مذْ حضَضْتَني           على القتلِ أم هل لامني لك لائمُ هل مالكٍ أبا  

 (1/100)البيت للجحاف، )جرير، د.ت،  

السيوطي، ومنهُ ، وتدخل )أم( على )هَل(، وعلى سَائِر أَسمَاء الِاسْتِفْهَام فِي الْأَصَح على حدّ قول 

وهيَ لَا تدخل على حرفه وَهُوَ)الْهمزَة(، فلذَلِك ،  84چ النَّمْل      ے          ے   ھقوله تعالى: چ  

اسْتدلَّوا على أَنَّهَا بِمَعْنى )بل والهمزة( وَلو لم تكن كذلك، لدخلتْ عَلَيْهَا )أم( كَمَا دخلت عَلَيْهَا)بل(  

ت للاستفهام، فِي قَوْلك: )أَقَامَ زيدٌ بل أَقَامَ عَمْرو( وَلَا ضيَر فِي دُخُول )الهمزة( على )هَل( وَإِن كَانَ 

 ومنه قَوْل الشاعر:  

تِنَا                                    القَاعِ ذِيْ الَأكَمِ بِسَفْحِ رَأَوْنَا أهََلْ سائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوْعٍ بِشِدَّ

)البيت من البسيط وهو لزيد الخيل الطائي يصف غارة أغارها على بني يربوع، )القيسي، د.ت، 

100) 

وأمثلة أخرى من الشعر والقرآن الكريم ، ونقل السيوطي عن أبي حيّان قوله: وَهَذَا مِنْهُ دَلِيل على 

الجسارة وَعدم حفظ كتاب الله ، ثمّ قَالَ : وَقد دخلت على كَيفَ وأين ومَنْ ، وهل ، ثمّ جاء بالأدلة  

 202/  3ضع)السيوطي، د.ت،  من القرآن الكريم والشعر العربي القديم في كلّ موضعٍ من هذه الموا 

(، وجاء في الخزانة أنّ )هَل( هِيَ بِمَنْزِلَة) قد ( وتُركتِ الْألف إِذْا وقعت )هَل( فِي الِاسْتِفْهَام 203ـ  

، وبمعنى آخر أَن )هَل( كانت بِمَعْنى) قد( ، ويكون الاستفهام فِيهَا على تقدير  )ألف الِاسْتِفْهَام(  

م ) من وَمَتى ( وَأَصْلها )أَمّن ، أمّتى( ، وحذفت الالف ، وتضمّنت معناها كَمَا فِي أسماء الاستفها

،َ لما كَثُرَ اسْتِعْمَالهَا فِي الِاسْتِفْهَام ، وَكَذَلِكَ الحال في )هَل( ، فأصلها )أهَل( ، وحُذِفَ منها الالف 

 للسبب نفسه. 

وعرض الدكتور فاضل صالح السّامرّائي جميع أوجه الخلاف بين النحويين في معنى )هل(        

فيما  الصواب  )) وهذا هو  فقال:  إطلاقاً  قد(   ( بمعنى  تأتي  بأنّ )هل( لا  ابن هشام  مؤيداً رأي 
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تمامًا بل هي لا تزال استفهامية فلا يصح أن نبدلها بـ )قد( وأن  أحسب، فإنّها ليست بمعنى )قد(  

، هل 1چ المجادلة   پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻٱ  نبدل )قد( بها، فلا يصح أن تقول مثلا في قوله تعالى: چ  

هل آتيتني من ، )رب  101چ يوسف   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ     ۋ   سمع الله قول التي تجادلك، ولا في چ

( ،ُ ثمّ قال 246/  4،  2000الملك(، ولكنها قد تخرج إلى معنى قريب من الإخبار(( )السامرائي،  

: )) فالفرق بين )قد أتى على الإنسان حين من الدهر( و )هل أتى على الإنسان حين من الدهر(  

 بصيغة السؤال ليقرّرها أن المتكلم في الأولى قرّر هذا الأمر ابتداء وأخبر به ، وفي الثانية عرضهُ 

المخاطب بنفسه ، فبدل أن يقولها المتكلم ابتداء، يكون المخاطب مشاركا في إصدار الحكم، ونحو  

عطيتُك ما وعدتُك؟( وأنت كنت فعلت ذلك  هذا أن تقول:  لمخاطبك )هل أكرمتُك يا فلان؟ هل أ 

له، فيقول: نعم قد أكرمتني وأعطيتني، فبدل أن تقول ذلك بصورة الخبر تقولها مستفهما لتسمع  

 (. 246/ 4، 2000الجواب منه، فيكون أبلغ في التقرير (( )السامرائي، 

وتجدر الإشارة الى ان هذا التركيب لا يُنظر اليه شاذا ولا من باب الضرورة الشعرية، وانما        

ينظر اليه على انه استعمال لغوي مسموع عّبر عن حوار يحتوي على التساؤل والاحتجاج، فالشاهد  

لفظي وانما كانت فيه استفهام مزدوج وتكرار في أداة الاستفهام )هل(، ولم تكن على سبيل التوكيد ال 

اللوم الصادر عن المخاطب من جهة، واللوم الصادر من الاخرين من جهة  على سبيل ترسيخ 

أخرى، ولم تأت )هل( لطلب الجواب فقط وإنما لغرض آخر يفهم من داخل الخطاب، كأن يكون 

 أسلوبا جديدا في إدارة الحوار. 
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 الخاتمة 

ا منهجيًا مهمًا في     خلص هذا البحث إلى أنّ الكلام المسموع عن ثقات العرب يمثّل أسًّ

بناء الحكم النحوي الخاص بالحروف المختصّة وغير المختصّة، فقد اعتمد على استعمال العرب 

 الموثوق كمعيارٍ حاكمٍ في تقرير الحكم وتحديده فالشواهد أظهرت كثيراً من الظواهر الحرفية التي 

القياس المجرّد وحده، ولكنها مفهومة من خلال   ما ثبت عن العرب  لا يمكن تفسيرها في ضوء 

فقد يحتفظ الحرف بالأثر الدلالي مع تغيّر صورته التركيبية ، وهذا دليل على أنّ  سماعًا ورواية.  

 السماع هو المرجع الأساس في تقرير بقاء العمل أو عدمه في ضبط حدود التوسّع النحوي .   

أمّا في الحروف غير المختصّة، فقد أظهرت الشواهد أبعاداً تداولية في استعمال اللغة،    

الذي  التذكّر  أو  الشروع،  بعد  كالاستدراك  الكلامي،  الأداء  المتكلّم وسير  في مراعاة حالة  تتمثّل 

النحويين  الذي يمنع القطع، كل ذلك يكشف عناية  الوصل الصوتيّ  أو  الصيغة،  يقتضي تغيير 

في ب المعتمدة  الصيغ  أنّ  المجرّدة، وتبيّن  الفعلي، لا في صورتها  تحققها  اللغة في حال  وصف 

التوثيق عند النحويين في هذا البحث هي )سمعنا، وسُمِع ممن يوثق به.. الخ(، إذ أسهم السماع 

 الأحكام في تحديد نطاق القاعدة ومنع التعميم غير المؤيَّد بالاستعمال. وعليه، يؤكّد هذا البحث أنّ 

النحوية في باب الحروف تقوم على توازن دقيق بين المسموع والمقيس، وأنّ الاستعمال الموثوق 

هًا أساسياً للفكر النحوي حتى القرن الرابع للهجرة.   به ظلّ موجِّ

وبذلك تعدُّ الحروف ركيزةٌ مهمة من ركائز الهيكل الدّلالي شأنها شأن الأسماء والأفعال، فهي  

التي تحدد العلاقة بين الأسماء والحروف على الرغم من صغرها في عناصر الجملة إلا أنّها تحملُ  

ت الى  المتعلقة بالحروف تحتاج  النحوية  الجملة. وأنّ الأحكام  بالسّماع تأثيرا كبيراً في معنى  قييدٍ 

وذلك لضمان دقة التراكيب وهذا ما ركز عليه سيبويه، اذ أن السماع لم يكن تقييداً للعقل بل هو 
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توجيه للمعرفة، فوظيفة الحرف يصعب استنتاجها بالمقاييس النظرية وحدها، و إنَّ السماع بالحروف 

 يؤكد أهمية التوازن بين المسموع والعقل التقعيدي في أدق التفاصيل الخاصة بالبنية. 

 التوصيات 

العمل على دراسة المسموع في جوانب اللغة الأخرى. مثل الصوتية والصرفية والبلاغية   -1

 والدلالية. 

العمل على تعزيز البحث في المسموع في فروع النحو نفسها، مثل المسموع في الجمل   -2

 المركبة والمعاني البلاغية والاسناد وغيرها.

صيغ  -3 على  التركيز  سبيل  في  منهجية  قراءة  النحوية  الكتب  قراءة  في  النظر  إعادة 

 النقل)المسموعة( ودلالتها المعرفية، نحو )نقل، روى، قال فلان.... الخ( 

 الفصل المنهجي بين ما يجوز القياس عليه و ما ثبت )سمعا( في الدراسات المعاصرة. -4
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